
ها ولا مريد لها …(. ادر علي ر ق ي مور هو غ يم )وأ ن الق ول الإمام اب رح ق 299164 - ش

ال السؤ

ها ولا مريد ر قادر علي ي ي ، “وأمور هو غ اج الإنسان للهداية ف ي ه “أسرار الصلاة” عن احت اب ي كت يم ف ن الق لة لقول اب رح وأمث هل ممكن ش

لها ” ؟

صلة ة المف اب الإج

أولا :

يم رحمه الله : ن الق يقول اب

ات ب ه، والث رادته والعمل ب ة الحق وقصده، وإ ه: معرف مون ي مض ﴾، الذ يمَ قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ  دِ لى قوله: ﴿اهْ ه إ ت اق رورته وف ل ض مَّ أ م ت ” ث

ى المدعو. ر على أذ ه، والصب لي ه، والدعوة إ علي

قص من هدايته. ها ، ن قص من ، وما ن ستكمل الهداية مس : تُ ه المراتب الخ استكمال هذ ب ف

ره: يه ويذ ت أ ميع ما ي ي ج ه ف اطن اهره وب ي ظ ه الهداية ف لى هذ ا إ رً ق ت د مف ولما كان العب

. ها هي الهداية ته من ها، وتوب ة من وب لى الت اج إ هو محت ، ف رادةً ا وإ ا وعملً ر الهداية علمً ي علها على غ من أمورٍ قد ف

لها. اصي ف لى هداية ت اج إ هو محت لها، ف صي ف لى أصلها دون ت دي إ وأمور قد هُ

لى هداه. اد هدى إ ز مَّ له الهداية ويُ ت ها، لي ي لى تمام الهداية ف اج إ هو محت ه، ف ه دون وج ها من وج لي دي إ وأمورٍ قد هُ

ها. ي ي ماض ل ما حصل له ف لها، مث ب ق ي مست لى أن يحصل له من الهداية ف ها إ ي اج ف وأمور يحت

ه. دَّ يه ض ت ف بِ ث اد، وتُ ق لك الاعت ه ذ لب سخ من ق ن لى هداية ت اج إ هو محت ه، ف لاف ما هي علي خ ها ب ي د ف ق وأمور يعت

ها. علها ب رادة يف لق إ لى خ ي تمام الهداية إ اج ف هو محت علها، ف رادة ف لق له إ ها، ولكن لم يخ وأمور من الهداية هو قادر علي

ها. قداره علي لى إ ه إ ي هدايت اج ف هو محت ا، ف ه مريدً علها مع كون ر قادر على ف ي ها هو غ وأمور من

ه الهداية ها على وج م ب ائ . وأمور هو ق تم له الهداية لق القدرة والإرادة له لت لى خ اج إ هو محت ها ولا مريد لها ف ر قادر علي ي ها هو غ وأمور من

ها. ها واستدامت ات علي ب لى الث اج إ هو محت ا، ف رادة وعملً ا وإ ادً ق اعت
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اقات !! د الف ها أش لي ه إ ت اق ، وف ات م الحاج ال الهداية أعظ لى سؤ ه إ ت كانت حاج

رورته دة ض ، لش مس مراتٍ متعددة ل أحواله ، وهي الصلوات الخ ض ي أف لة ، ف ال كل يوم ولي ا السؤ ه الرب الرحيم هذ رضَ علي ]وقد[ ف

ة أقسام لاث ن ث ذ لق إ قسم الخ ان لال، ف ب وأهل الض ض يل أهل الغ اير لسب ه الهداية مغ يل أهل هذ ن أن سب يَّ م ب ، ث ا المطلوب لى هذ ه إ ت اق وف

: ه الهداية لى هذ ة إ سب الن ب

لها وأقسامها. اصي ف ه من ت عم بحسب حظ ه من الن ه بحصولها، واستمرار حظّ مٌ علي عَ ن مُ

ق لها. وفَّ ه الهداية ولم يُ عطَ هذ لٌّ لم يُ ا وض

تهى. ها.” ان ب موج ق للعمل ب وفَّ ها ولم يُ وب عليه عرفَ ض ومغ

ي كتاب “الصلاة” )354( . حوه ف ن لة السماع” )101 – 102( ، وب “الكلام على مسأ

د ن العب إ ﴾، ف يمَ قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ  دِ وله: ﴿اهْ ق ياها ب اله إ ن أمره بسؤ ، وأن الله تعالى حي ار الإنسان للهداية ق ت يم اف ن الق رح الإمام اب يش

ره. يه ويذ ت أ ميع ما ي ي ج ه، ف اطن اهره وب ي ظ ، ف ه الهداية لى هذ ر إ ق ت مف

ا : ي ان ث

ن إ ، ف ة ن لة المعي ي المسأ رعه الله له ف ا علم ما ش ذ د إ ي يحصل للعب دين الله ، الذ ان العام ، والتعريف ب ي رد هداية الب : ليست مج الهداية

رة . ة ، وقطع المعذ قامة الحج ال الكتب ، وإ ز ن رسال الرسل ، وإ إ اده ، ب ها عب ان : قد عم الله ب ي هداية الب

ل ض ف لا ب لك لا يكون إ اه ، ومماته ؛ وذ أمر محي ي كل ما يتعلق ب ه ، وف ل ب ز ن لة ت از ي كل ن اصيل الهداية ، ف ف لى ت لك : إ عد ذ اج ب ل هو محت ب

ن ، وتعليمه له . رب العالمي

ه ، ام الله ، لكن لا قدرة له علي ي ل ق ض د علم ف كم من عب ه ؛ ف ه الله القدرة على العمل ب همه : أن يعطي ي كل أمر تعلمه ، وف اج ف م هو محت ث

قامة ع عن إ ه الموان الة هذ ز ودية ؛ وإ ه العب ز عن هذ اب العج لك من أسب لال ، أو هرم ، أو نحو ذ مرض ، أو اعت ه ، ب دن ز ب ما لعج ولا طاقة له ؛ إ

اب ، لإقامة ه الأسب يعطيه هذ له أن “يهديه” ؛ ف يسأ ده ؛ ف ها : هي من هداية الله لعب ة ، والقدرة علي ي ودية ، وأعطاء الصحة ، والعاف العب

ا . تمكن من الصدقة … وهكذ قه المال ، لي يدعو الله أن يرز ده لها ، ف ها ، ولا مال عن هار ، أو صدقة يحب ام ن ام ليل ، أو صي ي ودية ، من ق العب

ه الهداية ، هذ ه ب ما علمه أن يدعو رب ن ه ، حي ي يحب ه الذ ي صلى الله عليه وسلم ، لصاحب ب ر أهداه الن ي ت كم من الخ ، عرف لك أملت ذ ا ت ذ إ ف

يرات : عل الخ ة على ف هداية الإعان

!! »   كَ بُّ  أُحِ ي لَ نِّ إِ اللَّهِ  ، وَ كَ بُّ  أُحِ ي لَ نِّ إِ اللَّهِ  ، وَ ذُ ا عَ ا مُ :   »يَ الَ قَ ، وَ هِ دِ يَ بِ ذَ   لَّمَ أَخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى عَ ولَ صَ سُ نَّ رَ ، أَ لٍ بَ جَ نِ   ذِ بْ ا عَ نْ مُ عَ
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و داود )1522( ب «    رواه أ كَ تِ ادَ بَ  نِ عِ  سْ حُ ، وَ كَ رِ كْ شُ ، وَ كَ رِ كْ ذِ لَى  ي عَ نِّ أَعِ مَّ  : اللَّهُ ولُ قُ اةٍ تَ لَ لِّ صَ رِ كُ بُ ي دُ نَّ فِ  عَ دَ ذُ لَا تَ ا عَ ا مُ كَ يَ ي أُوصِ  «  : الَ قَ فَ

ي . ان وصححه الألب

ه . ى يطلب ن ر له من كل غ ي ه ، وخ ز ي كن د ف ز ، يسعى العب م من كل كن ه الهداية ، هداية القدرة والاستطاعة : هو أعظ وتعلم أن طلب هذ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ رِ، فَ ي بِ كْ التَّ بِ نَ  و رُ هَ جْ  لَ النَّاسُ يَ عَ جَ  ، فَ رٍ فَ ي سَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ عَ ال ا مَ نَّ  : كُ الَ ى، قَ وسَ أَبِي مُ نْ  عَ

: ولُ أَقُ ا  نَ  أَ  ، وَ هُ فَ لْ خَ ا  أَنَ  الَ وَ « قَ مْ كُ عَ وَ مَ هُ ا، وَ بً  رِي ا قَ عً ي مِ ونَ سَ عُ دْ مْ تَ نَّكُ  إِ ا،  بً  ئِ ا غَ لَا  مَّ وَ أَصَ نَ  و عُ دْ سَ تَ مْ لَيْ نَّكُ  إِ  ، مْ كُ سِ فُ نْ أَ لَى  وا عَ عُ بَ ا النَّاسُ ارْ هَ أَيُّ «

لَا لَ وَ وْ : »لَا حَ لْ :  قُ الَ ولَ اللهِ قَ سُ ا رَ لَى، يَ : بَ لْتُ قُ فَ  ، ةِ نَّ  جَ زِ الْ و نُ  نْ كُ زٍ مِ  نْ لَى كَ لُّكَ عَ أَدُ أَلَا   : سٍ يْ نَ قَ دَ اللهِ بْ بْ ا عَ الَ يَ قَ ، فَ اللهِ لَّا بِ إِ ةَ  وَّ لَا قُ لَ وَ وْ لَا حَ

.   » اللهِ لَّا بِ إِ ةَ  وَّ قُ

اري )4205( ، ومسلم )2704( . خ رواه الب

ام ي ل ق ض د يعلم ف كم من عب ودية ؛ ف ه العب قامة هذ ي إ امة ف ة الت ب ة ، والإرادة ، والرغ ه المحب قه الله القدرة : أن يعطي ا رز ذ اج ، إ م هو محت ث

رور . ي ، والغ ما هي الأمان ن وف الليل ؛ إ ي ج ن ، ف ن يدي رب العالمي ي سه أن يقوم ب ف ه ن م لا تحدث رف ، ث ها من ش ي الليل؛ ويعلم ما ف

اج . ة المكروب المحت ريج كرب ف ن ، ولا ت ر ، ولا إطعام المسكي ي ق عطاء الف إ سه ب ف ود ن م تج ة ، ث ل الصدق ض د يعلم ف وكم من عب

ة من عب مات على ش و ؛ ف ز الغ ات مرة : ب سه ذ ف ه ن وة ، ولم تحدث ز ز لله غ م يموت ، يوم يموت ، ولم يغ هاد ، ث لة الج ي ض د يعلم ف وكم من عب

ر الصادق المصدوق ، صلى الله عليه وسلم . ب اق ، كما أخ ف الن

ه بسلوكها . ه ، ويمن علي لي ها إ ب ه الطاعة ، ويحب رح صدره لهذ أن يش لك ، ب ي ذ ه ف لى هداية رب اج إ د محت العب ف

لَّهُ ضِ أَنْ يُ رِدْ  نْ يُ مَ امِ وَ لَ إِسْ  هُ لِلْ رَ دْ حْ صَ رَ شْ هُ يَ يَ دِ هْ أَنْ يَ رِدِ اللَّهُ  نْ يُ مَ فَ أمل قول الله تعالى : ﴿   ها ، ت لي عمة ، والهداية إ ه الن ولتعرف قدر هذ

عام/125 . ﴾  الأن نُونَ مِ ؤْ نَ لَا يُ ي لَى الَّذِ سَ عَ جْ لُ اللَّهُ الرِّ عَ جْ كَ يَ لِ ذَ  اءِ كَ مَ ي السَّ دُ فِ عَّ صَّ ا يَ مَ نَّ  أَ  ا كَ جً  رَ ا حَ قً يِّ ضَ هُ  رَ دْ لْ صَ عَ جْ يَ

ها ي ما كره ما ف ل رب ها ، ب سه من ف رت ن ف ل ن ها ، ب لي ه إ ه همت توج لم ت ر الله ، ف عائ رة من ش عي اق صدره عن ش اس من قد ض أمل ، كم من الن وت

الله . اذ ب س ، والعي ج ر ، والن لى الش سه إ ف ر ، والطهر ، ومالت ن ي من الخ

رٍ ي ثِ ي كَ مْ فِ كُ عُ ي طِ ولَ اللَّهِ لَوْ يُ سُ مْ رَ كُ ي نَّ فِ أَ وا  لَمُ اعْ ه . قال الله تعالى : ﴿ وَ ي هم ف ب ر ، ورغ ي ليهم الخ ب إ أن حب اده ب ن الله على عب ا، امت ولهذ

لًا ضْ ونَ * فَ دُ اشِ مُ الرَّ كَ هُ  أُولَئِ نَ  ا يَ صْ الْعِ وقَ وَ سُ الْفُ رَ وَ فْ مُ الْكُ كُ لَيْ إِ هَ  رَّ كَ مْ وَ لُوبِكُ ي قُ هُ فِ نَ يَّ زَ  نَ وَ ا إِيمَ مُ الْ كُ لَيْ إِ بَ  بَّ  نَّ اللَّهَ حَ  لَكِ مْ وَ تُّ نِ رِ لَعَ أَمْ نَ الْ  مِ

. 8-7/ رات ﴾   الحج يمٌ كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ ةً وَ مَ عْ نِ نَ اللَّهِ وَ  مِ

عل . د الف جَ و لا ويُ د ، إ لا توج ادر : ف ، من الق مة از ة رحمه الله : ” وأما الإرادة الج مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. امّ ه الت ب ود سب عد وج عل ب ع عدمُ الف ن مت ي ام، ف ه الت ب لك هو سب ن ذ إ عل، ف ودُ الف ب وج امة : وج امة ، والقدرة الت دت الإرادة الت جِ ه متى وُ ن إ ف
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ل، م 8: )60(. امع المسائ ي الإرادة”، ج ي القدرة ، أو ف للٍ ف لخ : ف رَ ذَّ وحيثُ تع

ا : يض يخ الإسلام أ  ويقول ش

: لا علم أحد أمرين رك والقول ب لم والش واحش والظ اسدة من الف رادة ف ي إ ي حق كل ذ روع ف ا كان المش “ولهذ

رادته . ما إصلاح إ 1- إ

ع قدرته . ما من 2- وإ

ر . اسدة = حصل الش رادته الف تمعت القدرة ، مع إ ا اج ذ ه إ ن إ ف

عل الصالحات . يد قدرته ، حتى يتمكن من ف ؤ ت و الإرادة الصالحة ، ف وأما ذ

رادته بحسب الإمكان . ي إصلاح إ ي لا يمكن سلب قدرته يسعي ف و القدرة الذ وذ

ها ، بحسب الإمكان . ،  والقدرة علي وية الإرادة الصالحة ق المقصود : ت ف

اسدة ، والقدرة معها ، بحسب الإمكان . عيف الإرادة الف وتض

ر: ظ ، ان لك ة لذ من لك أمر الإنسان أن يسأل الله الهداية المتض ه، ولذ يق الله وهدايت توف لا ب ا لا يصلح إ الله”، وهذ لا ب ولا حول ولا قوة إ

.)361 /2(  ة مي ي ن ت امع الرسائل” لاب “ج

ها ، سه ب ف د ن ها ، ولتج ه ب ع لرب تواض لي ده ، ف لاله على عب ل ج ل من الله ج ض لى عمل الطاعة : محض ف لك ، علم أن الهداية إ ن ذ ي ب ا ت ذ إ ف

ها : لي ه إ ق كره على أن وف ها ، ويش وليحمد الله علي

نَّ   إِ نَ *   ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نْ كُ إِ نِ  ا إِيمَ  مْ لِلْ اكُ دَ أَنْ هَ مْ  كُ لَيْ نُّ عَ  مُ لِ اللَّهُ يَ مْ بَ كُ امَ لَ إِسْ لَيَّ  نُّوا عَ  مُ لْ لَا تَ وا قُ لَمُ أَسْ أَنْ  كَ   لَيْ نَ عَ نُّو مُ قال الله تعالى :  ﴿يَ

. 8-7/ رات ﴾  الحج لُونَ مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي اللَّهُ بَصِ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ بَ السَّ  يْ غَ لَمُ  عْ اللَّهَ يَ

 

والله أعلم 
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